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يسـلط هـذا الكتـاب الضـوء على الديمغرافيا السياسـية بوصفهـا مكوناً ينطوي على أهميـة جوهرية في 

العمليـة السياسـية، عـبر إحـداث تأثـير مبـاشر أو غير مباشر، يسـهم في التأثير في توجيه مسـار هـذه العملية. 

وينطلـق عنـوان الكتـاب: "الديمغرافيا السياسـية" من الربط بين حقـي الديمغرافيا والعلوم السياسـية باعتبار 

العلاقـة بينهـما متلازمـة ومتأصلـة؛ حيث تعُـرَّف الديمغرافيا السياسـية في هذا الخصوص، بأنها "دراسـة حجم 

السـكان وتركيبتهـم وتوزيعهم، وعلاقـة ذلك بكل من الحكومة والسياسـة". 

يقـع الكتـاب في ثمانيـة عـشر فصـلًا، موزعـة في خمسـة أقسـام. يتنـاول القسـم الأول العلاقـة التلازمية 

بالـضرورة بـين الديمغرافيـا والعلـوم السياسـية، مع الإشـارة إلى أهميـة النظـر إلى التغير السـكاني بوصفه قوة 

سياسـية في حـد ذاتهـا. ويتنـاول القسـم الثـاني مـن الكتـاب السـكان والأمـن الـدولي، إذ يسـتجي الباحثـان 

نيـل هـاو وريتشـارد جاكسـون في أحـد فصـول هـذا القسـم الاهتمام العالمـي، وكذلـك المخاوف، بشـأن تأثير 

الديمغرافيـا في الجغرافيـا السياسـية والنمـو المتزامـن في مجـال البحـوث والكتابـات حول شـيخوخة السـكان 

في العـالم والعواقـب المترتبـة عـلى ذلـك، كـما يشـارك الباحـث مـارك هـاس في هـذا القسـم في دراسـة مهمـة 

تسـتعرض أمـن الولايـات المتحـدة في عـالم تغـذّ فيـه الـدول الكـبرى السـير نحـو الشـيخوخة؛ فهـذه الظاهرة 

سـتكون لهـا آثـار حاسـمة في المصالـح الأمنيـة الدوليـة لأمريـكا في العقـود المقبلـة. وتطمـح الباحثـة جنيفـر 

دابـس شـوبا مـن خـلال فصلهـا الـذي يحمل عنـوان: "إطـار جديد للشـيخوخة والأمـن.. دروس مسـتقاة من 

نظريـة انتقـال السـلطة" إلى إضافـة مكـون نظـري أكـثر دقـة إلى الدراسـات التـي تتنـاول النتائـج السياسـية 

الديمغرافيا السياسية 
كيف تعيد التغيرات السكانية تشكيل الأمن 

الدولي والسياسة الوطنية؟
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لشـيخوخة السـكان، لافتة النظر إلى أنه يمكن لنظرية تداول السـلطة أن تسـاعد في تحديد النقاط المفصلية 

التـي يمكـن للـدول أن تسـتخدمها للتكيـف مـع معطيـات الوضع الديمغـرافي الـذي تواجهه. 

ويـدرس القسـم الثالـث في الكتـاب البنية العمريـة فيما يتعلـق بالتنمية والديمقراطيـة والعنف، حيث 

تقـدم إليزابيـث لي مادسـن تحليـلًا على نطـاق عالمي لأنواع مختلفة من البنى العمرية وانعكاسـاتها بالنسـبة 

إلى ردود أفعال السياسـات في البلدان التي تعايشـها.

ويبحـث القسـم الرابـع في الكتـاب الآليـة التـي تصـوغ بهـا الديمغرافيـا السياسـات الوطنيـة، حيـث 

يتوقـف وليـام فـراي عنـد دور تراجـع الأغلبيـة البيضـاء في الولايـات المتحـدة وأهميـة المجموعـات الإثنيـة 

الأقليـة في انتخـاب بـاراك أوبامـا، كأول رئيـس غـير أبيـض، للدولـة. ويبـين فـراي أن نسـبة الأقليـات في العام 

2008 في القـوة الناخبـة بلغـت نحـو واحدٍ بـين أربعة ناخبين، مقارنـة بواحد من بين خمسـة في العام 2004.

ويتنـاول ديفيـد كولمـان، مـن جانبه، الوضـع الديمغرافي في أوروبا، وكيـف أن التغير الديمغـرافي الإثني يطرح 

أسـئلة ملحـة حـول الهويـة والتعدديـة الثقافيـة والأمـن وحريـة التعبـير. فيـما يقـارب إريـك كوفـمان وفيجـارد 

سـكيربيك مفهـوم الديمغرافيـا الدينيـة، وكيـف أن الديمغرافيا تعـزز نمو الإسـلام في العالم، وتحديـداً في أوروبا، كما 

يلفتـان إلى سـمات معينـة تميـز الديانات الرئيسـية، كتشـجيع الإنجـاب والأدوار الجندرية التي تسـهم في الصعود 

الديمغـرافي للأصوليـة الدينيـة، عـلى حسـاب العلمانيين الذيـن يعانون ضعفـاً أو تراجعـاً ديمغرافياً.

ونتوقـف مـع القسـم الخامـس الـذي يناقـش باسـتفاضة دور الديمغرافيـا في النزاعـات الإثنيـة، حيـث 

تعايـن مونيـكا دافي توفـت "حـرب الأرحام"، التي تصفها بأنها تكتيك اسـتخدام الخصوبة سـلاحاً سياسـياً ضد 

المجموعـات الإثنيـة أو الدينيـة المنافسـة؛ وينُظـر إليهـا باعتبارهـا اسـتراتيجية بعيـدة المـدى لهزيمـة الخصم. 

في السـياق ذاتـه، يـرى كريسـتيان لوبريكـت أن حـرب الأرحـام تكتيـك غالباً ما يسـتخدمه الأصوليـون الذين 

يحرضـون عـلى النـزاع الإثنـي الداخـي، لكـن كـما تظهـر الحالـة الإسرائيليـة، قـد يسـتغل أيضـاً مـن جانـب 

مجموعـات إثنيـة متنافسـة تتنـازع على السـلطة أو الأرض أو السـيادة الرمزية. ويدرس إليـوت جرين كذلك 

تأثـيرات النمـو السـكاني الإثنـي المتبايـن، ناقـلًا محـور الاهتـمام مـن العـالم المتقـدم إلى العـالم النامـي، حيث 

ينصـب اهتمامـه عـلى الصلـة بـين الـراع والتغـير الديمغـرافي في منطقـة جنـوب الصحـراء الكـبرى بإفريقيا، 

محاججـاً بـأن الكثافـة السـكانية المتدنيـة تاريخيـاً في إفريقيـا وفـرت عـلى نحـو غـير مبـاشر دواعـي الـراع 

والحـراك الجمعـي الـضروري لـه، مـن خـلال الفقـر ومنظومـات تملـك الأراضي غـير الفعالـة والتنـوع الإثني. 

وتأخذنـا راجنيلـد نـورداس إلى كـوت ديفـوار )سـاحل العـاج(، حيـث تسـلط الضـوء في دراسـتها عـلى دور 

الديمغرافيـا في انـدلاع صراع يجمـع بـين البُعـد الديني )بين المسـلمين والمسـيحيين( والبعد الإثني )الشـمال في 

مقابـل الجنـوب( والبعـد القومـي )سـكان كـوت ديفـوار في مقابـل الأجانب(. 

جميـع المشـاركين في هـذا الكتاب يبرهنون، ضمن تشـكيلة واسـعة من الأطـر والبيئـات، أن الديمغرافيا 

تشـكل مقومـاً جوهريـاً في صياغـة العملية السياسـية، وتأثيرها يمكـن أن يكون مبـاشراً أو غير مباشر.
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